
مــايوت.. عنــدما اســتغلت فرنســا المرتزقــة
لتشتيت شعب واحد

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

ير المصير، حتى إنها خاضت العديد غالبًا ما تدعي فرنسا دفاعها عن حقوق الإنسان بما فيها حق تقر
مــن الحــروب في العــالم تحــت هــذا الشعــار، لكــن جــزيرة مــايوت تكشف النفــاق الفرنسي، حيــث إنهــا

تتصرف بشكل يتعارض مع تلك المبادئ.

يــر ضمــن ملــف “أقــاليم مــا وراء البحــار” لجشع فرنســا وكيفيــة فصــلها جــزيرة نتطــرق في هــذا التقر
مايوت عن جزر القمر، وتعاملها معها باعتبارها مستعمرة تابعة لها، رغم عدم اعتراف المنظمة الأممية

بذلك.

الاستيلاء على مايوت
تملــك جزيرة مــايوت أســماء عديــد مثــل جزيرة المــوت ومايوطــة ومــاهوري، وتقــع في المحيــط الهنــدي
بالطرف الشمالي من القنال الفاصل بين موزمبيق ومدغشقر، وهي جزء من أرخبيل جزر القمر. في
يان سولي بعـــدما كـــانت معقلاً ـــدر أبريل/نيســـان  اشـــترت فرنســـا الجـــزيرة مـــن الســـلطان أن

للقراصنة.

صادقت الدولة الفرنسية على هذه المعاهدة رسميًا عام ، وسميت الجزيرة بـ”مايوت” نسبة
لاسمها العربي القديم “جزيرة الموت”، لأنها محاطة بالشعاب المرجانية التي تحطم السفن المقتربة من

شواطئها، فكانت بمثابة جدار يحمي الجزيرة من أعدائها.

ــة الأخــرى، والتوســع ــل الفرنســيون الجــزيرة واســتخدموها كقاعــدة للاســتيلاء على الجــزر الثلاث احت
الاســتعماري في المنطقــة، وفي عــام  أنشــأت فرنســا محميــة علــى بقيــة أرخبيــل جــزر القمر الــذي
يتكون من القمر الكبرى موهيلي وأنجوان، وقد أصبحت جزر القمر مستعمرة فرنسية رسميًا عام

. ووضعت تحت حكم الحاكم العام للاستعمار الفرنسي في مدغشقر عام ،

بقيت جزيرة مايوت تحت الحكم الفرنسي، غير أنها لم تحظ باعتراف كل من
جزر القمر والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية
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في الســـنوات الأولى مـــن الاحتلال الفـــرنسي، أفُرغـــت هـــذه الجـــزيرة مـــن ســـكانها الأصـــليين بســـبب
الحروب، وكذلك بسبب نزوح السادة القدامى وجزء من عبيدهم، ما جعل معظم المدن مهجورة،

فبدأت الإدارة الفرنسية إعادة توطين الجزيرة، حتى تكون المنطقة تحت سيطرتها كليًا.

بعــد الاســتيلاء الكامــل علــى الجــزيرة وإحكــام الســيطرة عليهــا، حولتهــا إدارة الاحتلال الفــرنسي إلى
مستعمرة مخصصة للزراعة لإنتاج الكاكاو والبن، يخصص جزء من المحصول إلى المستوطنين فيما

يتم إرسال الباقي إلى باريس.

مايوت ترفض الاستقلال؟
في  مــن أغســطس/آب ، أدرجــت اللجنــة الخاصــة المعنيــة بإنهــاء الاســتعمار التابعــة للأمــم
يـــر المصـــير، وفي  مـــن المتحـــدة أرخبيـــل جـــزر القمـــر في قائمتهـــا للأراضي الـــتي ينبغـــي أن تحقـــق تقر

يونيو/حزيران ، وقعت فرنسا وجزر القمر اتفاقيات تتعلق بالحصول على الاستقلال.

في  مــن ديســمبر/كانون الأول ، نظمــت فرنســا اســتفتاءً في جــزر القمــر، لاســتشارة ســكانها
بخصــوص رغبتهــم في الاســتقلال مــن عــدمه، فصــوت % مــن ســكان جــزر القمــر الكــبرى وأنجــوان

وموهيلي ومايوت لصالح الاستقلال.

في هــذا التصــويت اختــار ســكان مــايوت البقــاء تــابعين لفرنســا، حيــث صــوت لذلــك .%، فقــرر
الفرنســيون إعــادة الاســتفتاء هنــاك مــرة أخــرى عــام ، وهــذه المــرة صــوت % مــن ســكان
جزيرة مايوت لصالــح البقــاء تحــت الإدارة الفرنســية، في حين صــوت % مــن ســكان الجــزر الأخــرى

لصالح الاستقلال.

وفي الأول من يناير/كانون الثاني ، أعلنت إدارة الاحتلال الفرنسي قبولها استقلال جزر القمر إلا
جــزيرة مــايوت، ونتيجــة لاســتفتاء أجــري في مــايوت في  مــن مــارس/آذار ، أصــبحت الجــزيرة
رســميًا الــدائرة  في فرنســا والإدارة الخامســة في الخــا، وفي  حظيــت بــاعتراف الاتحــاد

الأوروبي.

فرنسية لكن دون اعتراف دولي
بقيــت جــزيرة مــايوت تحــت الحكــم الفــرنسي، غــير أنهــا لم تحــظ بــاعتراف كــل مــن جــزر القمــر والاتحــاد
الإفريقــي وجامعــة الــدول العربيــة، إضافــة إلى الأمــم المتحــدة، ويعتــبر الاتحــاد الإفريقــي هــذه الأراضي

محتلة من قوة أجنبية.



وتعتــبر الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة اســتفتاء فبراير/شبــاط  بــاطلاً، كمــا أنهــا تــدين الوجــود
يًا فليس له قوة قانونية (غير ملزم في مسائل الفرنسي في جزيرة مايوت، لكن يبقى هذا القرار رمز

القانون الدولي).

ية الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والمرتزقة استخدمت فرنسا الاستعمار
كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان

تســتند الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة إلى إعلان  مــن ديســمبر/كانون الأول  “بشــأن منــح
الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة” النقطة رقم  الخاصة بالحفاظ على وحدة أراضيها، وفي
قرارهــا الصــادر في  مــن ديســمبر/كانون الأول ، أشــارت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة إلى
كدتها، لكن منذ عام  لم تُد قضية مايوت على عضوية جزيرة مايوت في دولة جزر القمر وأ

جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

مـا زالـت جـزر القمـر تواصـل المطالبـة بـالجزيرة وتعتبرهـا جـزءًا منهـا، فقـد عرضـت القضيـة علـى الأمـم
المتحــدة عــام ، لكــن فرنســا اســتخدمت حــق النقــض (الفيتــو) متحججــة بالاســتفتاءات الــتي

كبر بالجزيرة. أعطت باريس أحقية أ

المرتزقة في خدمة فرنسا
ية الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والمرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق استخدمت فرنسا الاستعمار
الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعب في جزر القمر في تقرير مصيره، حيث عرفت البلاد سلسلة من

الانقلابات التي حرض عليها المرتزقة.

في  مـن يوليو/تمـوز ، أعلنـت جـزر القمـر مـن جـانب واحـد اسـتقلالها تحـت قيـادة أحمـد عبـد
الله، تلتها سلسلة من الانقلابات التي أغرقت البلد في اضطرابات سياسية واجتماعية، ففي  من
أغسـطس/آب ، بعـد شهـر بالكـاد علـى الاسـتقلال، وقـع الانقلاب الأول وحـل سـعيد محمد جعفـر

محل أحمد عبد الله.

لم يبـق جعفـر في السـلطة لفـترة طويلـة، ففـي عـام  اسـتولى علـي صويلـح علـى السـلطة بـالقوة،
واحتفظ بها لمدة عامين حتى عام ، عندما قام أحمد عبدالله بانقلاب آخر نُفذ بمساعدة مرتزق

معروف وضابط سابق في الجيش الفرنسي، بوب دنارد، الذي كان اسمه الحقيقي جيلبرت بورغود.

ظل عبدالله في السلطة حتى عام ، وفي بداية تلك الفترة، أن الحرس الرئاسي بقيادة بوب
دنارد، وكان مكونًا من مرتزقة مدججين بالسلاح، جلبهم دنارد إلى جزر القمر، كان الحرس، المسلح
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وقيادته من دينارد، مسؤولاً عن حماية الرئيس وإبقائه في السلطة.

بعد  سنة، يوم  من نوفمبر/تشرين الثاني  اغتيل أحمد عبدالله بتحريض من الجيش،
بعــدها بثلاثــة أيــام قــام دينــارد والحــرس الرئــاسي بــانقلاب، حيــث قتــل رجــال الشرطــة واعتقــل مئــات
الأشخــاص ونــ سلاح الجيــش النظــامي وعــزل رئيــس المحكمــة العليــا، خليفــة عبــد الله الدســتوري،

وحل محله محمد سعيد جوهر الذي قيل إن دينارد اختاره.

في  من ديسمبر/كانون الأول ، ردت فرنسا على هذا الانقلاب بعزل بوب دينارد الذي تولى
يـا، حيـث وضـع قيـد الاعتقـال، ومـع عـودته إلى فرنسـا في الحكـم، وتـوجه دينـارد مـع حلفـائه إلى بريتور

فبراير/شباط ، تم اعتقاله ثم تبرئته من مقتل أحمد عبد الله.

هــذه الانقلابــات المتكــررة والإطاحــة بالحكومــات المتعاقبــة من مرتزقــة فرنســا وانعــدام الاســتقرار أعاقــا
بشدة حق الشعب القمري في تقرير مصيره، كما أدى عدم الاستقرار السياسي إلى منع أبناء جزر القمر
من تحقيق الوحدة الوطنية، ما أدى إلى تشظي المجتمع القمري وضعف مؤسسات الدولة وعدم
قدرتها على تلبية احتياجات السكان بالشكل المناسب، وفق تقرير صادر عن  مجلس حقوق الإنسان

. التابع للأمم المتحدة سنة

أدت أعمال المرتزقة، التي غالبًا ما ترتبط بالعنف إلى تقويض الحقوق الأساسية للمواطنين القمريين
أيضًا، بما في ذلك حقهم في الحياة والأمن والحرية والسلامة البدنية، وكذلك الحقوق الاقتصادية

والاجتماعية اللازمة لتنمية المجتمع القمري وحسن سيره.

هَدف المرتزقة إلى زعزعة استقرار جزر القمر بعد استقلالها وإضعافها سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا،
ير المصير، كما لجأت فرنسا إلى زعزعة الاستقرار حتى يعيقوا سلطات البلاد عن المطالبة بحقهم في تقر
يــز الــرأي القائــل بــأن الاســتقلال بــدلاً مــن أن يكــون مصــدر تقــدم لجــزر القمــر، هــو ســبب الأزمــات لتعز

والفقر.

فرنسـا فصـلت جـزيرة مـايوت عـن بـاقي جـزر القمـر الثلاثـة، الأمـر الـذي خـرب وحـدة أراضي جـزر القمـر
وساهم في تدهور الوضع هناك، مع ذلك دائمًا ما تتقدم باريس المنابر لإعلان دعمها حركات التحرر

وحق الشعوب في تقرير مصيرهم.
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